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  :الملخص

بطة التي تطرحها مقدِّمات كتاب تستهدف مادّة هذا البحث الأحكام الضا   

الموافقات للشاطبي، والأدوات المنهجیة اللازمة لقراءة كتاب موسوعي في التألیف 

وفي . الأصولي، والحوافز التي توفرها هذه المقدِّمات لمواصلة القراءة والإقبال علیها

مقدِّمات كتاب كَنَفِ هذه الأَبْعَاد نَقِف على كیفیة تأصیل القواعد وتأسیس الكلیات في 

الموافقات، والتآلف الحاصل بین العقل والنص، وإحداثیات النص الزمانیة والمكانیّة، 

  . والاستدلالات التي حشدها الشاطبي ضِمْنَ هذا الأُفق

، ، المعرفة المعمّمةالتداولیة، الأنثروبولوجیاخطاب المقدِّمات،  :الكلمات المفتاحیة

  .السیاق المعرفي

Abstract : 

This research is concerned with the regulatory provisions 

introduced in Eshatibi’s book “Almouafaqat” introductions, the 
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required methodological tools for reading an encyclopaedic 

book in the fundamentalistic authorship, as well as the 

motivations provided by these introductions for carrying on 

reading and make it popular. Within these dimensions, we’ve 

focused on how the rules are founded, the establishment of 

faculties in the book’s introductions, the acquaintance between 

the cognition and the text, the text setting, and the semantics 

within this horizon. 

Keywords: introductions discourse, deliberation, Anthropology, 

the generalized knowledge, the knowledge context. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  AISSA_24@YAHOO.FR: میلی، الإعیسى مومني: المؤلف المرسل

  

   :تمهید. 1

یمثّل خطاب المقدّمات في المؤلفات الكتابیّة الركیزة الأساسیة في نجاح 

ن عنصرا م ولهذه الأهمیة عدّت المقدِّمة في نظریات القراءة.  التلقي أو فشله

في كتابه  1وتأتي هذه القراءة في مقدِّمات الشاطبي .عناصر التعالي النّصي

الموافقات لتكشف عن منهج التألیف في مقدّمات؛ مما لم نعهده إلا عنده، أو في 

 تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، لتهجّي  كَینونة الطرح في إطار هذا المَشْغَل

والكتاب . اعدة تمثّل  مقدّمات كتاب الموافقاتق المعرفي  الذي یتسع  لثلاث عشرة

عبارة عن وسیلة لاستنباط الأحكام من أدلة الشریعة؛ القسم المذكور في الأصول 

على كثرة تشعبه، تنحصر فائدته في كونه وسیلة، أما القسم الذي ذكره الشاطبي في 

في ذاته في  الأجزاء الأربعة من كتابه فهو وإن كان كجزء من وسیلة الاستنباط فهو

  . فقه الدین، وعلم بنظام الشریعة

ومن الأسئلة التي تُشَرِّع اخْتِیَارَاتِنَا للموضوع، وتدفعنا إلى فتح الرؤیة على 

  : اتساعها
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ما الذي طرحته هذه المقدّمات من مسائل؟ وما الذي أثبته الشاطبي من نتائج ثمرة 

ل فتحت هذه المقدّمات أمام هذه المقدِّمات؟ وما هو الهدف الذي توخاه منها؟ وه

الشاطبي باب الاقتراح وابداء الرأي؟ وهل جاءت جدلیاته منتظمة لعدد من المواقف 

به إلى نسق من المعرفة المتحرّرة، وأبانت عن تأصیله لكثیر من القیم، وارتقت 

هذه القضایا مجتمعة كفیلة بجعل هذه القراءة مهمة في مقدِّمات كتاب  المعمّمة؟

  . ت للشاطبيالموافقا

  :المبادئ التكوینیّة والممیزات التجنیسیّة في خطاب مقدّمات كتاب الموافقات .2

إن هذه الكتابات هي قراءة في النموذج الواحد تتجه إلى دراسة شخصیة 

لعربیّة في عربیة، یدرس فكرها اللغوي، وطریقة تصوّرها، وكیفیّة تناولها لقضایا اللّغة ا

وهي مَرْتَبَةٌ من مراتب القراءة في لسانیات التراث تكشف  .2مجال من مجالات البحث

عن تجلیات التقریب بین البحث التراثي ومحاولات الحداثة من أجل بلورة مجموعة 

من المفاهیم النظریة التطبیقیة التي قدّمها الدرس الحدیث تحقیقًا للقراءة الفاعلة في 

ة بناء الشّاطبي لمقدمات كتابه شكل ملازمة تعنى بصورة إیحائیة؛ الدنو من طریق

مقدِّمات هذا النوع من وخطابات . ي تحكمهاالموافقات، والعلاقات المنطقیة الت

. 3"هو میراث غائب في الزمن حاضر فینا بالهویة"الكتابات تؤكد أن النص التراثي 

                     .  ویبقَى مفتوحًا لمزید من البحْث والتفكیك

  :وتأسیس الكلیات في مقدّمات كتاب الموافقات تأصیل القواعد .3

لا یمكن لأي قارئ أن یلج عوالم النص، وتفكیك بنیاته التركیبیة والدلالیة، 

ومن ثم . واكتشاف مدلولاته ومقاصده التداولیة دون الوقوف على خطاب المقدّمات

الأهمیة عدّ ولهذه . تأتي أهمیة هذه المقدّمات لما توفره من الحوافز لمواصلة القراءة

واعتبرها . مثل هذه المقدمات من النصوص الموازیة للنصوص الرئیسیة" جنیت. ج"

وبذلك راح  4.إلى ربط التواصل وإطالته أو قطعهمن الوسائل التي تؤدي " جاكبسون"
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أنه یحتاج إلیها : "الشاطبي في مقدّماته یهیئ لاستقبال مشروع قید الإنجاز، قال عنها

  . 5"ل الكتاب وهي بضع عشرة مقدّمةقبل النظر في مسائ

في مقدِّمته " أصول الفقه"وضع فیها الأسس موضع التنظیر، فبدأ حدیثه عن 

الأولى، ومحتوى هذا المصطلح في التفكیر العربي الإسلامي أنه كلما نضج علم من 

لذلك نجده یعمد إلى مباحثه في  .6"أصول"العلم، وأُضیف إلیه كلمة  العلوم، أخذ اسم

إن أصول الفقه في : "صول لینتقل منها إلى تأصیل قاعدة أو تفریع أصل، فیقولالأ

الدین قطعیة، والدلیل على ذلك أنها راجعة إلى كلیات الشریعة، وما كان كذلك فهو 

وبیان الثاني من أوجه أحدها إنها  ،ظاهر بالاستقراء المفید للقطع: بیان الأول. قطعي

قطعیة، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة  ترجع إمّا إلى أصول عقلیة، وهي

ومن خلال هذه الآراء عمل على إثبات أن الشریعة ترجع في كل حكم . 7"الشریعة

إلى قول واحد، وبنى على هذا الأصل طائفة من الكلیات الأصولیة، وهذا ما توضحه 

  :  العناصر الآتیة

  :     العلاقة بین فهم الشاطبي وفقه النص .1.3

لاقة بین فهم الشاطبي، وفقه النص تقوم على اكتشاف دلالته، والتفهم إنّ الع

فكان دأبه في ذلك أحكام ضابطة لحركة تحلیل الخطاب، تتسم بسمتین . لمعناه

  :اثنتین

إنّ المقدّمات المستعملة في هذا : "لها حَدٌّ وغایة، یقول عنها هي العلمیة؛: الأولى

إلا قطعیة؛ لأنها لو كانت ظنیة لم تفد القطع في العلم والأدلة المعتمدة فیه لا تكون 

: وهي إما عقلیة، كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة. وهذا بیِّن. المطالب المختصة به

  .8"وإما عادیةٌ، وهي تتصرف ذلك التصرف أیضا. الوجوب والجواز والاستحالة

لأدلة العقلیة إذا ا: "اشترط لها شروطها، وحشد لها أدلتها، فقال: عقلیة: الثانیةو 

استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة، أو معِینة في 
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طریقها أو محقِّقة لمناطها، لا مستقلّة بالدلالة؛ لأن النّظر فیها نظر في أمر شرعي، 

وهما ركیزتان لبناء معالم الصرح . 9"وهذا مبیّن في علم الكلام. والعقل لیس بشارع

  .مح إلیهالذي یط

  : تعضیده للفكرة بالأدلة العقلیة .2.3

ویظهر ذلك من خلال میله إلى حشد الكثیر من الأدلة التي تلخص ركائز 

نظریته؛ أبان فیها أنّ منزلة الكتاب من أدلة الشریعة، وأنه أصل لجمیع هذه الأدلة، 

لى كل إن الأصل ع"ومن ثم یقدِّم الكلیات على الجزئیات في نماذج كثیرة، منها 

تقدیر لا بد أن یكون مقطوعا به؛ لأنه إن كان مظنونًا به تطرق إلیه احتمالُ 

الإخلافِ، ومثل هذا لا یجعل أصلاً في الدین عملاً بالاستقراء، والقوانینُ الكلیةُ لا 

ولأن الحفظَ المضمون في قوله . فرقَ بینها وبین الأصولِ الكلیةِ التي نُصّ علیها

لنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  إِنَّا نَحنُ (تعالى  إنما المراد به حفظُ أصوله ] 9:الحجر) [نَزَّ

وهو ما یجعل الكثیر من هذه الاستدلالات شواهد على الأدلة . 10"الكلیة المنصوصة

وبهذا امتازت الأصول من الفروع، : "التي حشدها على مسألة الأصل والفرع، فیقول

آحاد الأدلة وإلى مآخذ معینة، فبقیت على أصلها من  إذ كانت الفروع مستندة إلى

الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضیات الأدلة 

بإطلاقه، لا من آحادها على الخصوص فإنه وإن لم یشهد للفرع أصل معیّن، فقد 

ن، وقد یزید شهد له أصل كليّ؛ والأصل الكلي إذا كان قطعیًا قد یساوي الأصل المعیّ 

وهي استدلالات أدائیة علیها أحمال من الدلالة تبسط الكثیر من المفاهیم  11.علیه

   .التي ینطق بها كتاب الموافقات

  : ركنا الاستنباط في مقدّمات كتاب الموافقات .3.3

أحدهما علم لسان العرب، : تقوم عملیة الاستنباط عند الشاطبي على ركنین

أنّ القرآن عربي، والسنة "أساس هذه الفكرة . ریعة ومقاصدهاوثانیهما علم أسرار الش
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عربیة، لا بمعنى أن القرآن یشتمل على ألفاظ أعجمیة في الأصل أو لا یشتمل، لأن 

هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانیه وأسالیبه عربي بحیث إذا 

تدلال به مسلكُ كلام العرب في حقق هذا التحقیق سُلك به في الاستنباط منه والاس

  12.تقریر معانیها ومنازِعها في أنواع مخاطباتها خاصة

وهكذا جاءت هذه المقدّمات في كتاب الموافقات للشاطبي أشبه بالأدوات 

المعرفیة المنهجیة اللازمة للقراءة في كتاب موسوعي في التألیف الأصولي؛ باعتبار 

المعاني الشرعیة، والجانب الفقهي بما  أن علم الأصول آلة للمفسر في استنباط

  .یحتوي علیه الفقه من طرق استعمال كلام العرب وفهم مواد اللغة

وقد سَلِس للشاطبي قیادها وتكشَّف له قناعها باتّخاذ القرآن مصدرًا وعملاً، 

والسنة النبویة كمصدر ثان للتشریع، وإحاطته بكلام المفسرین، ومباحث الكلام، ومن 

. استعمال العرب لها الذي یفضي بها إلى مستوى أعلى؛ الدلالة والتداولوراء ذلك 

احتفى فیها صاحب الموافقات بالقول الكلي الذي یصهر البنیة والدلالة، وأسالیب 

  . الاستعمال العربي

  :ص الزمانیّة والمكانیّة في مقدِّمات كتاب الموافقاتات النّ إحداثیّ  .4

ة في الریاضیات هي طریقة لتحدید نقطة على إذا كانت الإحداثیات الدیكارتی

سطح أو فضاء، وفي حالة المسطح یُعطى بعدَا النقطة عن المحورین المتعامدین 

؛ فإن إحداثیات النص الزمانیة هي القدر الذي )ع/س(كزوج منتظم من أعداد حقیقیة 

 یستوفي فیه المستدل شروط استجماع عناصر سیاق تنزله ومدى قرب نقطة منه، أو

وهذا ما نعرض له في مقدّمات كتاب الموافقات للشاطبي . بعدها في نظام الإحداثیات

من خلال الحدیث عن مركزیة النص القرآني، والاستشهاد بالحدیث النبوي، وتشابك 

  . المتوالیات الاستدلالیة في كتاب یعود إلى القرن الثامن الهجري
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د الشاطبي لتجعل منه أول شاهد ة القرآن في إنتاج المعرفة عنتأتي مركزیّ  .1.4

تدور حوله بقیة العناصر الأخرى، ویأتي الحدیث كمصدر ثان من مصادر التشریع 

بحیث . بعد القرآن، وهو ما أقرّ به في المقدِّمة الرابعة؛ أن القرآن عربي والسنة عربیة

رب إذا حقق هذا التحقیق سُلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلكُ كلام الع

 13.في تقریر معانیها ومنازِعها في أنواع مخاطباتها خاصة

أورد زُهاء ألْف من الأحادیث "یعمد إلى الاستشهاد بالحدیث النبوي؛ حیث  .2.4

النبویة في الغالب لم یُسندها إلى راویها ولم ینسبها لكتب الحدیث، وإنما یذكر منه 

 .14"بقدر غرض الدلیل في المقام

ر عبارة إن تشابك المتو  .3.4 الیات الاستدلالیة في المقدِّمات تكشف أنه كان یقرِّ

الأدلة العقلیة إذا استعملت في هذا العلم "المتن، كما في المقدّمة الثالثة فیذكر أنّ 

تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة، أو معِینة في طریقها، أو محقِّقة لمناطها، وما 

لا مستقلة بالدلالة؛ لأن "د منها، فیقول ویبسط الفكرة حتى یتضح المرا 15.أشبه ذلك

ثم یأخذ في سرد عبارات . 16"النظر فیها نظرٌ  في أمر شرعي، والعقل  لیس بشارع

وهذا مبیّن في علم الكلام، فإذا كان : "الشرح والآراء التي بحثت الموضوع، فیقول

تعمال كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعیة؛ ووجود القطع فیها على الاس

المشهور معدومٌ، أو في غایة الندرة؛ أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار 

الآحاد فعدم إفادتها القطعَ ظاهر؛ وإن كانت متواترة فإفادتها القطعَ موقوفة على 

مقدماتِ جمیعُها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني لا بد أن یكون ظنیًا، فإنها 

غات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم الناسخ، والتقدیم تتوقف على نقل الل

وهو تأكید على أنه لا یكفي النظر في الأدلة الجزئیة  .17والتأخیر، والمُعارض والعقلي

ثم یتبعها بالبیان والتفسیر شیئًا فشیئًا، ولا یغادر عویصة أو  .دون النظر في الكلیات

ة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلةٍ ظنیة وإنما الأدل: "عقدة إلا فتح مغلقها، فیقول
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تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فیه القطع، فإنّ للاجتماع من القوةِ  ما لیس 

وهي جملة من ضوابط الفهم التي یبنى علیها . 18ولأجله أفاد التواتر القطع. للافتراق

  .ویبدّد الوهم الاستنباط، ولا تخرج عن الإطار العام الذي رسمه، حتى یبعد الشك

وهي في مجملها مقدِّمات . ویختم بفقرات هي أشبه بتثبیت لبعض النتائج

وقد یعتد في بعضها بالمناسبة، التي لا یعتد بها . یشرح آخرها أولها، وأولها آخرها

وهكذا یظهر .  في الدراسات البنیویة، قصد الاستعانة بها على فهم ما أوجزه النص

معقدة من التنظیرات تأخذ بأعناق بعضها ببعض  النص عنده ماثلا في شبكة

متقاطعة بكیفیّة أو أخرى في مستوى بعض النقاط المفاتیح كاستدلاله على العام 

  . والجزء، وتهیئة الأبعاد وتحدید الغایات

وقد أفاده في ذلك؛ حسن الفهم وأدواته المنهجیة في الاستقراء ودقّة الرصد؛ إذ 

ارت له الآیات من دقائق المعاني، والجانب المنطقي بمعرفة الأخبار یعرف بما أش

وهو ما أشار إلیه من . بما یتناسب مع الحقائق فیضع التفسیرات في مكانها اللائق

أعلم أنّ علم التفسیر مطلوب فیما یتوقف : "ضرورة معرفة اللسان العربي في قوله

وتبیّن . على ذلك تكلف علیه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلومًا فالزیادة

توقّف في معنى ]. 31:عبس) [وفَاكِهَةً وَأَب�ا(وذلك أنه لما قرأ : ذلك من مسألة عمر

إذ . الأب وهو معنى إفرادي لا یقدح عدم العلم به في علم المعنى التركیبي في الآیة

فلو توقف علیه فهم . هو مفهوم من حیث أخبر االله تعالى في شأنه طعام الإنسان

: عنى التركیبي من جهته لما كان من التكلف بل من المطلوب علمه لقوله تعالىالم

  .وهي صورة لموضوعیة الاستنباط. 19]28ص، آ) [لیَدَّبَّرُوا آیاتِه(

وبذلك فتحت هذه المقدّمات أمام الشاطبي باب الاقتراح، وابداء الرأي، 

الموسوعي الذي وكشفت على أنه لیس اللغوي الذي یضطلع إلا بالوظیفة، وإنما 

یحتفي بالسیاق المعرفي؛ لذلك جاءت جدلیاته منتظمة لعدد من المواقف، وأبانت عن 
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تأصیله لكثیر من الأسس في المقدِّمات خدمت ما طرحه من مقاصد في كتاب 

  . الموافقات على أساس نموذج معرفي غیر تقلیدي

  : اتالمنحى الدلالي والتداولي في خطاب مقدِّمات كتاب الموافق .5

إنّ عنایة الشاطبي بالإفادة والقصد في خطاب مقدّماته جعلت مقدِّماته غنیّة 

بمفردات التحلیل التداولي؛ إذ إنّ أي لسانیات هي بالضرورة تداولیة ما دامت تُحیل 

. 20"على المتكلّم وحتى على مفهوم القاعدة، بما أنّ كلّ قاعدة یُوجدها الاستعمال

  .صر الآتیة، وما توفره من كفاءة التفكیك الرمزيویتضح هذا المنحى في العنا

  : سؤال الفائدة .1.5

لشاطبي في شرح هذه الفائدة من نسیج المناسبات للإیذان بأنه یعتد انطلق ا

یا أیّها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء : (به، وهذا ما یظهر حین عرض لقوله تعالى

وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائیل : فیقول]. 103المائدة، آ) [إن تبُْدَ لكم تسؤكُم

وهذا . جزأتهم، ولكن شدّدوا فَشَدَّد االله علیهملو ذبحوا بقرةً ما لأ: عن صفات البقرة

وعلى هذا المعنى یجري الكلام في الآیة قبلها عند . یبیّن أنّ سؤالهم لم یكن فیه فائدة

: أحَجُنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال علیه السلام: من روى أن الآیة نزلت فیمن سأل

فإنما هلك مَن كان قبلَكم بكثرةِ "ه وفي بعض روایات. لَوَجَبَتْ " نَعمْ "ولو قلت . للأبد

وإنّما سؤالُهم هنا زیادة لا فائدة عمل فیها؛ لأنهم لو سكتوا . الحدیث" سؤالِهم أنبیائهم

عن قیلَ "ومن هنا نهى علیه السلام . لم یقفوا عن عمل، فصار السؤال لا فائدة فیه

: ریل عن الساعة فقالوقد سأله جب. وقال وكثرةِ السؤال لأنه مظنة السؤال عما لا یفید

ما المسؤول عنها بأعلَم مِن السائل فأخبره أنّ لیس عنده مِن ذلك علم، وذلك یبیّن أنّ 

وقد أبان أنّ وراء الألفاظ التي تؤثث الأقوال . 21.."السؤال عنها لا یتعلق به تكلیف 

وبذلك فهو یعكف في شروحاته على تتبع . دلالات قد تخفى على غیر أهل الصنعة

تعمال في تراكیب متعدّدة، ویفتش عن المعنى، ویستطرد في متفرقات المناسبات الاس
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وما هو إلا عرض . لما توفره من انسجام النص ووحدته، ومتى تحصل فائدة الكلام

  . للوسائل التي یمكن من خلالها إدراك دلالة النص الكاملة

حث تداولیة إنّ مسائل التأویل التي أشار إلیها الشاطبي تصلح أن تكون مبا

للتفتیش عن المعنى وإغناء الشروحات من خلال الوقوف على مقاصد الخطاب في 

تقاطعه مع سیاق الفهم والتأویل في الآیة القرآنیة، وتشكیل كیان لغوي تواصلي 

  .  متكامل

  : معاني القوة المتضمنة في القول .2.5

خذ حجّتها من تأ: نّ القوّة المتضمنة في القول عند الشاطبي في مقدّماتهإ

مستویات الدرس اللساني، ویكون علیها التعویل في تفسیر النص، وهذا ما نعتزم 

ویظهر ذلك من خلال استنباط معان من وراء الظاهرة . استقراءه بالكشف النّصي

: تقتضیها دلالة اللفظ ولا یجافیها الاستعمال كما ورد في المقدّمة السادسة، قوله

معرفة المطلوب قد یكون له طریق تقریبي یلیق بالجمهور،  وذلك أنّ ما یتوقف علیه"

وعلى هذا وقع البیان في . وقد یكون له طریق لا یلیق بالجمهور وإن فرض تحقیقًا

ففسره بلازمة الظاهر . الكِبْرُ بَطَر الحق وغَمْطُ الناس: الشریعة؛ كما قال علیه السلام

داتها لغة من حیث كانت أظهر في لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحدیث بمفر 

الصلاة والحج بفعله وقوله على ما یلیق بالجمهور، : وقد بیّن علیه السلام. الفهم منها

وهو ما لا : وأما الثاني. وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب، والشریعة عربیة

ه یلیق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له؛ لأن مسالك

  .22"ولذلك عدّ السؤال الذي یشوّش على العامة مدعاة للتأدیب. صعبة المرام

وكل هذا یشي بمدى وعي الشاطبي بخبایا الدلالة في مؤشرات التداول، إذ إنّ 

أي لسانیات هي بالضرورة تداولیة تهتم بالبعد الاستعمالي أو الإیجازي للكلام، وتأخذ 

فإن الجانب التداولي یبرز في دراسة الشاطبي بمحمل الجدّ جانب المتكلّم والسیاق، 
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لذلك نجده في خطاب مقدِّماته  .23للغة بوصفها ظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیّة

یمیّز بین مستویات الدلالة في إشارة إلى صور من صوّر حُجُب الاستعمال التداولي 

ا لا یلیق م"، و"ما یلیق بالجمهور"التي أدركها الشاطبي حین تعرّض للحدیث عن 

  ".السؤال الذي یشوّش العامة"، وحدیثه عن "به

وإذا كان التحلیل التداولي یقتضي تحدید المعنى السیاقي بغیة الاستدلال على 

الانسجام النصيّ أو الخطاب انطلاقا من معرفة أسباب النزول الذي یستلزم تعرّف 

، وذلك أنه لما قرأ الأوضاع التركیبیة في مثل مسألة عمر بن الخطاب رضي االله عنه

وهو معنى إفرادي لا یقدح " الأب"وتوقّف في معنى ]. 31عبس، آ) [وفاكهة وأبا(

ولو توقف علیه : عدم العلم به في علم المعنى التركیبي، لذلك عقّب الشاطبي بقوله

وهذا یعین . 24"المعنى التركیبي من جهته لما كان من التكلّف بل من المطلوب علمه

لة أو المعنى انطلاقا من معرفة الاستقراءات الكلیّة من غیر على معرفة الدلا

الاقتصار على الأفراد الجزئیة مبیِّنا الأصول النقلیة بأطراف القضایا العقلیة لتدارك 

  .الكل بأجمعه، وقد ذكر الشاطبي نماج عدیدة في مقدّماته تنحو هذا النحو

أ بمعرفة أسباب وهكذا یبدو أن انسجام النص ووحدته عند الشاطبي یبد

النزول، ومعرفة المعنى الإفرادي والمعنى التركیبي كما سبق ذكره في مسألة عمر 

وهذا ما أكده اللساني الدانماركي . رضي االله عنه، وهو عرض للوحدة الدلالة

إنّ النظریة اللسانیّة التي نتطلّع إلیها لیست رغبة داخلیة ولا : هیلمسلاف، حین یقول

دراك النظام اللغوي في شكله واستعماله، في فردیته ومجموعته ضرورة خارجیّة لإ

فحسب، بل هي نظریة لسانیة لإدراك الإنسان والمجتمع الإنساني الذي یقف وراء 

اللغة، ولإدراك المعرفة البشریة التي تتجلّى خلال اللغة، فإذا كان ذلك كذلك فإن 

  .25لعالمیةالنظریة اللسانیّة ستحقق هدفها النهائي الإنسانیة وا
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ما یلیق بالجمهور، وما لا یلیق، : وهذا الواقع الاجتماعي للاستعمالات، مثل

وحدیث العامّة، وهو مبدأ لساني صمیم، یكشف عن خبرته بالتداول التواصلي في 

الخطاب؛ لهذا عني الشاطبي باستنباط الفوائد في مقدّماته وربطها بالظروف 

  . العبر من الخطاب لتكون سببا في بسط الفهموالملابسات، كما حَرِصَ على استلهام 

مركزیة السیاق المعرفي ذو الطبیعة الأنثروبولوجیة في مقدمات كتاب . 6

  :الموافقات

إنّ الخطاب الفكري الذي أسّس له الشاطبي في مقدِّماته؛ تَمَازَجَ فیه التآلف 

وفّر له الحاصل بین العقل والنص، وصورة الثقافة الواسعة التي یحملها، مما 

وهو ما یظهر في هذه المفاتیح . استدلالات قویة تَقُوم بناء أحكامه على الأصول

التي تثري الكثیر مما ورد في مقدّماته التي یبرز فیها مركزیة السیاق المعرفي ذو 

  .    الطبیعة الأنثروبولوجیة

  : التآلف الحاصل بین العقل والنص في مقدّمات كتاب الموفقات .1.6

للتآلف الحاصل بین العقل والنص في مقدّمات الشاطبي أثره في  لقد كان

وضوح المضمون واتساق المنهج، وهو ما صرّح به في مقدّمته الثانیة؛ أنّ أدلته 

في هذا العلم والأدلة المعتمدة فیه لا تكون إلا قطعیة لأنها لو : "فیقول. قطعیة وعقلیّة

ة، وهذا بیّن، وهي إما عقلیة كالراجعة كانت ظنیّة لم تفد القطع في المطالب المختصّ 

الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادیة وهي تتصرّف ذلك : إلى أحكام العقل الثلاثة

الأدلة العقلیة في هذا العلم فإنما : "ویقول في المقدّمة الثالثة 26.التصرف أیضا

لمناطها، لا تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة، أو معِینة في طریقها أو محقِّقة 

  . 27"مستقلة بالدلالة لأن النظر فیها نظر في أمر شرع

. وهكذا تفرّغ الشاطبي بمجهر العقل المجرّد لتفكیك مقدِّمات كتاب الموافقات

یعضّد بحثه بالأدلة النقلیة، والعقلیة، والوجوه النظریة لیجلي الدلالات، ویصوغ قوانین 
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مسائل الشریعة التي ترجع إلى حفظ  التناسب لیثبت أنّ هذه الأصول كفیلة ببسط

وأن السنة لا تخرج . المقاصد، ومصدرها النص القرآني، وأنّه أصل لجمیع هذه الأدلة

في أحكام التشریع عن كلیات القرآن، بالإضافة إلى أقسام العلوم المضافة إلى 

  . القرآن

  :  صورة الثقافة الموسوعیة في مقدّمات كتاب الموافقات .2.6

ه المقدّمات صورة للثقافة الموسوعیة التي امتاز بها الشاطبي فقد تمثّل هذ

تقاطعت فیها معارف كثیرة ساعدت في بلاغة تألیفه، وجودة أسالیبه الفنیّة، وكتاباته 

وعلوم " القرآن والحدیث"واستطاع أن یجمع بین علوم المقاصد . الفقهیة والأدبیّة

لسابقین، وهي صورة لتعاضد علوم كثیرة، الوسائل العربیة والأدب، والنظر في كلام ا

باعتماد مقاربات متعدّدة "و هذا ما یقرّ الدرس اللساني الحدیث في الغرب 

الاختصاصات فنجد المُصنّف الواحد یتعاضد على صناعته اللّسانيّ، والریاضيّ، 

وكَفَاءَة  وهو ما توفره له اللغة العربیة من جَدَارَةٍ  28.والفیزیائيّ، والمعلوماتي، والمنطقي

لتَظْهِیر الموجود، وتوفره له ثقافته الواسعة احتجاجًا وقبولاً، وزخرت به مقدّمات كتاب 

  . الموافقات من بیان نظائر كلام العرب ومن آراء العلماء والفقهاء

  :العلاقات الاستدلالیة في مقدّمات كتاب الموافقات .3.6

لخطاب في مقدّمات كتاب إنّ المتأمل في الأحكام الضابطة لحركة تحلیل ا

الموافقات للشاطبي یجد أن العلاقة بین فهم الشاطبي، وفقه النص تقوم على اكتشاف 

وإذا كان المقصود یؤخذ من مفهوم النص كما یؤخذ من  ،دلالاته والتفهم لمعناه

منطوقه، فقد دعا الشاطبي في كثیر من استدلالاته إلى تتبع تراكیب الكلام 

قصى ما یمكن أن یؤخذ من فحوى الكلام؛ حیث یقول في مقدّمته الاستدلالي وأخذ أ

كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما یكون حیث هو وسیلة إلى التعبد به : "السابعة

الله تعالى، لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر فیه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد 
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تقدّم في المسألة قبل أن أحدها ما : والدلیل على ذلك أمور. الثاني، لا بالقصد الأول

كل علم لا یفید عملاً فلیس في الشارع ما یدل على استحسانه، ولو كان له غایة 

أخرى شرعیة لكان مستحسنًا شرعًا، ولو كان مستحسنًا شرعًا لبحث عنه الأولون من 

أن الشرع إنما : والثاني. فما یلزم عنه كذلك. الصحابة والتابعین، وذلك غیر موجود

وبذلك یحدّد الهدف . 29.."تعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبیاء علیهم السلامجاء بال

  .المرتجى من طلب العلم؛ أي أنه سبیله له غایة

وهكذا دلّت استدلالات الشاطبي في مقدّماته على دُرر هي أوثق بروح 

یقلّب فیها .  الشریعة وأعرق نسب بعلم الأصول، والهدف الذي یوصلك إلیه العلم

مما یضفي على كتابة مقدِّماته . على وجوهه المختلفة، ویعرض أدلته وحُجَجه الرأي

تمیّزت حركة التفسیر في تاریخها "الكثیر من الجدل، وهذا شأن حركة التفسیر، فقد 

بالجدل مما یجعل ردوده كلّها في هذا الأمر تدخل في باب الاستدلال المواكب 

  30.لحركة المذاهب الدینیة الكلامیة

الاستدلال في مقدّمات الشاطبي في كتابه الموافقات یسري فیها البرهان وإنّ 

من الاستدلال في القول الطبیعي إلى مستوى الحجاج التداولي حین یعرض للكلام 

بوجوه عدّة، ویقلّبه على أوجه مختلفة، دون أن یغفل استعمال اللسان العربي بما 

صّه في كتاب بدأ فیه بمقدّمات یتمیّز به من صریح الكلام وظاهره، وعامّه وخا

وأتبعها بخمسة فصول جعلها لتمهید هذا العلم أساسًا لتمییز المسائل التي تعدّ من 

  . الأصول ثم انتقل منها إلى قسم الأحكام الخمسة الشرعیة

ومن ثم تظهر استدلالاته في مقدِّمات كتاب الموافقات في شكل علاقة 

ا تشكّل النتیجة أحد عناصرها، بنى من خلالها برهانیّة نصیّة مرتبة ترتیبًا مركبً 

أحكامه على الأصول، وسار فیها على هدى علاقات منطقیة دلّل فیها عن منزلة 

الكتاب من أدلة الشریعة وأنه أصل لجمیع هذه الأدلة، ودلّل على ما یتمیّز به صریح 
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تقتضي  الكلام وظاهره من عادات في الاستعمال، وأصّل فیها لمجموعة من القیم

فیها دعوة االله إلى الرقي إلى مستوى الشرع وهو التعالي عن عبادة الأوثان، وحرمة 

  . قتل النفس، والترفع عن المحرّمات، وكلها صوّر منحطة

  :  خاتمة. 7

لقد أراد الشاطبي من مقدّماته في كتابه الموافقات التأسیس لولوج عوالم النص،   -أ 

نْعة؛ فینزل واستكشاف مقاصده التداولیة، وإبعاد  كل من لیس من أهل الصَّ

 . المقلّد، والمجتهد، والسالك، والمربي، والتلمیذ، والأستاذ المنزلة اللائقة به

أكّد أنه لا یكفي النظر في الأدلة الجزئیة دون النظر في الكلیات حتى لا   -ب 

تتضارب بین یدي الباحث، لذلك اعتمد في مقدّماته على استقراءات كلیات غیر 

 .على أفراد جزئیة، وبیّن أصوله النقلیة بأطراف من القضایا العقلیةمقتصر 

عمل على إثبات أن الشریعة ترجع في كل حكم إلى قول واحد، وبَنَى على هذا   -ج 

 . الأصل طائفة من الكلیات الأصولیة؛ فكان دأبه في ذلك الحجة العلمیة والعقلیة

العرب، وعلم أسرار  لسان: جاءت عملیات الاستنباط عنده قائمة على ركنین  -د 

الشریعة، فكانت المقدِّمات أشبه بالأدوات المعرفیة المنهجیة اللازمة لقراءة كتاب 

 .موسوعي في التألیف الأصولي

إنها مقدِّمات ضمّنها من القول والملاحظات الاجتهادیة التي تحتاج إلى   -ه 

الي عن استدلالات مختلفة، فكانت أوامر االله دعوة إلى مستوى الشرع؛ وهو التع

عبادة الأوثان، وحرمة قتل النفس، وارتكاب المحرمات، فكان له رأي لا یعوّل 

في إدراكه على الأخذ المباشر لألفاظ القول، بل یعوّل في ذلك على ما 

 . للمخاطب من كفاءات لارتیاد مسارات استدلالیة

  :راجعالم. 8
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